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تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على إحدى النظریات التي نالت شهرة كبیرة في  :الملخص
ن كان لها وجود في الفلسفات السابقة، إلا أنها عادت من جدید "تعددیة العوالم"ألا وهيالوقت المعاصر  ، وإ

الفیلسوف الأمریكي نیلسون إلى ساحة النقاش الفلسفي، وسنحاول تحلیلها بعمق من خلال وجهة نظر 
، وأثر أین سنبرز تصوره حول فكرة تعددیة العوالم في ضوء نظریته الرمزیة Nelson Goodman غودمان

هل توجد عوالم متعددة، أم أن هناك ف .هذه النظریة على فهم الواقع والمعرفة، كل هذا بالتحلیل والمقارنة
  عالما واحدا یتجلى بطرق مختلفة؟

  صناعة العوالم؛ تعددیة العوالم الرمز؛ نیلسون غودمان؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This study aims to examine one of the most widely discussed theories in 
contemporary philosophy: the theory of" Multiple Worlds". While this concept has 
existed in earlier philosophical traditions, it has recently resurfaced in philosophical 
discourse. The study will analyze this theory in depth through the perspective of the 
American philosopher Nelson Goodman. We will emphasize his conception of the idea of 
multiple worlds in light of his symbolic theory, and examine the impact of this theory on 
our understanding of reality and knowledge. This will be done through a process of 
analysis and comparison. The central question remains: Do multiple worlds exist, or is 
there only one world that manifests in different ways?  

Keywords: Nelson Goodman; symbol; world-making; the multiplicity of worlds 
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 ةدممق

من الفلاسفة المعاصرین الذین  Nelson Goodmanیعد الفیلسوف نیلسون غودمان 
فهو الذي عالج معظم  نظرا لما قدمه من إنتاج فكري ثري، ؛كان لهم أثر كبیر على الفلسفة

إشكالیات الفلسفة، إذ تحدث عن نظریة المعرفة، المیتافیزیقا، الفن، فلسفة اللغة، فلسفة 
حتى أن له أعمال فنیة، وبذلك  ،أو علمیة ،المواضیع سواء كانت فلسفیة العلوم، وغیرها من

  .ترك بصمته في مختلف المیادین
جعل غودمان من الرمز مفهوما أساسیا في فلسفته، إذ یرى أن كل شيء خاضع 

ولیس هناك شيء خارج هذا النظام، وهذا التصور جعله یحدث ثورة على  ،لنظام رمزي
تعددیة " ویبني فلسفة ذات مفاهیم وأطر جدیدة، من بین هذه المفاهیم المفاهیم التقلیدیة، 

ن كان لهذا المفهوم وجود في الفلسفات السابقة، لكن غودمان تفرد من حیث  ،"العوالم وإ
نیلسون "بحیث ربطه بفلسفته الرمزیة، من هنا جاء هذا البحث بعنوان  ؛تقدیمه لهذا التصور

ظریة مع ین عرض رؤیة هذا الفیلسوف فیما یخص هذه النمحاول" غودمان وتعددیة العوالم
ویبقى أن الهدف من أخرى، وتحلیلها ومقارنتها مع نظریات  ،الكشف عن أسسها الفلسفیة

في وقت  ،تصوراتنا ومفاهیمنا استنادا إلى عوالم وبنائها تشكیل یةكیف إدراك وهذه الدراسة ه
 بعض المفاهیم مثل انهیار العالم ة صاحبتهاهذه النظر  م،نعاني من نظرة تشاؤمیة إلى العال

مقابل الأحادیة في ومنه نتساءل؛ كیف قدم نیلسون غودمان التعددیة في ...نهایة العالمو 
 هل توجد عوالم متعددة أم أن هناك عالم واحد یتجلى بطرق مختلفة؟ تفسیر العالم؟

 حیاة نیلسون غودمان وأعماله الفكریة .1
فلسفة الأمریكیة من حیث أصالتها، هل هي فلسفة ذات لقد قیل الكثیر عن ال 

كالفلسفة الإنجلیزیة أو الألمانیة أو الفرنسیة،  ،خصائص متمیزة عن باقي الفلسفات الأخرى
أم أنها تقلید لهذه الفلسفات، لكن بالنظر إلى الموضوعات التي عالجها الفلاسفة الأمریكان 

غماتي خیر دلیل على ذلك، اولعل الاتجاه البر لتفكیر منفرد،  ةتتضح بعض المعالم الجدید
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ن كان له أصول في الفلسفات الأوربیة لفلسفة الیونانیة مع وحتى له أصول في ا ،وإ
ثقافتهم، التي تعبر عن تفردت ببعض الخصائص  غماتیة في أمریكااإلا أن البر  ،الأبیقوریین

ومن بین هؤلاء ه الثقافة، إلى جانب هذا الاتجاه نجد اتجاهات أخرى أبدع فیه فلاسفة هذ
، ولیام (John Dewey) جون دیوي ، (Charles Saders Peirce)بیرستشارلز  الفلاسفة نجد؛

، جورج  (Willard Van Orman Quine)كواین ویلارد فان أورمان ، (William James)جیمس
ویعد  وغیرهم من الفلاسفة، )Nelson Goodman(نیلسون غودمان  )George Harbet( هاربت

 ،بالعدید من التیارات الفلسفیة نیلسون غودمان من الفلاسفة الذین مزجوا فلسفتهم
  .والتحلیلیة، فأسس لفلسفة جدیدة ،والبنائیة ،والنسبیة ،غماتیةاالبر ك

  مولده وحیاته الأكادیمیة والمهنیة 1.1
 1906أغسطس  07في  )Henry Nelson Goodman( ولد هنري نیلسون غودمان 

بالولایات المتحدة الأمریكیة، وهو  (Somerville, Massachusetts)یل ماساتشوستس في سمرف
، وهنري (Sarah Elizabeth Goodman) غودمان) Woodbury وودبیري(ابن سارة إلیزابیث 

 Harvard(عندما كان طالبا التحق بجامعة هارفرد  (Henry L. Goodman) إل غودمان

University(، لریاضیات والآداب، لكنه قرر دراسة الفلسفة، حصل على ین كان مهتما باأ
وحصل على درجة الدكتوراه من  ، بتقدیر امتیاز1928 ي العلوم سنةدرجة البكالوریوس ف

 The Study" (دراسة الصفات" ، بعنوان 1941عام  (Harvard University)جامعة هارفارد 

of qualities (هروالذي شرحه لاحقا في كتابه بنیة المظ )The Structure of Appearance( 
(Oliver, 2009, pp. 2- 4).  

 فترة زمنیة قصیرة،تهم في اأطروح ینهون توجهاتهمة نجد أن الفلاسفة بمختلف عاد
 :ذلك لسببین ون، ولقد أرجع الدارسعلى عكسهم، یعد متأخرا في هذا الجانبغودمان  لكن

بالتالي لم یكن مؤهلا للحصول على زمالة السبب الأول راجع إلى أن غودمان كان یهودیا، و 
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 الدراسات العلیا في جامعة هارفارد، أما السبب الثاني اهتمامه ونشاطه في عالم الفن
(Rossberg & Cohnitz, 2006, p. 6) 

في في العدید من الجامعات، وكانت بدایة مسیرته التعلیمیة عمل مدرسا للفلسفة 
ترة وجیزة، ومن هناك ذهب إلى جامعة بنسلفینیا لف )Tufts University( جامعة تافتس

)University of Pennsylvania(،  1964 إلى عام 1946حیث قام بالتدریس من عام ،
كان أستاذا  1967إلى  1964كأستاذ كامل، من عام  1951كأستاذ مشارك، وبعد عام 

 اندیزللفلسفة في جامعة بر  )Wolfson( وولفسون )Harry Austin( لكرسي هاري أوستین
)Brandeis University( عاد أخیرا إلى جامعة هارفرد 1968، وفي عام )Harvard 

University(،  1977 حتى عامهناك حیث قام بالتدریس (Oliver, 2009, p. 7)  
عاما في نیدهام  92توفي غودمان عن عمر یناهز  1998نوفمبر  25في 

كانت حیاة غودمان  ،Needham, Massachusetts( (Oliver, 2009, p. 10)( ماساتشوستس
ملیئة بالإنجازات، ولم یهتم مثلا بكتابة حیاته مثل الكثیر من فلاسفة عصره، بل كرس حیاته 

ثباته ،للإنتاج الفكري ، وهذا ما یبرر عدم توفر تفاصیل عن حیاته اوالدفاع عن أرائه وإ
  .وخاصة عن طفولته، وعن بعض توجهاته الشخصیة

  ةوالفنی إسهاماته الفلسفیة 2. 1
قد ، و إذ جمع بین هذین التوجهینتعددت أعمال غودمان سواء في الفن أو الفلسفة،  

أین أعطى للفن مكانة  ،في كتاباته بشكل واضحالعلم  وأیضا ،الفلسفة والفن تجلى تداخل
بالتالي نقل الفن من  ،معرفة مهما یقدكلاویرى أن  ووضعها في نفس درجة العلم، ،مرموقة

  .إلى عملیة إدراكیة مجرد انفعال
  في میدان الفلسفة 1. 2. 1 

ألف نیلسون غودمان مجموعة من الكتب والمقالات، والتي نجد بعضها قد ألفها 
سرائیل  (Catherine Z. Elgin) سوزان لانجرل عة من الفلاسفة أمثابالاشتراك مع مجمو  وإ
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الأفكار، إذ جمعهم وهذا راجع إلى اتفاقهم على مجموعة من  ،)Israel Scheffler( رشفل
  .الاتجاه الرمزي، لكن هذا لا یلغي بعض الاختلافات وخاصة مع زمیله شفلر

ولقد طرح غودمان في كتاباته العدید من المسائل الفلسفیة المتعلقة بجل مباحث 
الفلسفة، كما حاول الإجابة عن أسئلة فلسفیة حسب رأیه لم تتم الإجابة عنها، وهذا راجع إلى 

بالمفاهیم الخاطئة، فالأسئلة القدیمة طرحت بمصطلحات غیر مقبولة، مما  مشكلة تتعلق
ذاتها التي تطرح بها المشكلات، وبالتالي إعادته  جعله یضطر إلى مراجعة المصطلحات

إعادة " ، وهذا ما یظهر من خلال كتابه (Goodman, 1997, p. 19) لتصور الفلسفة بالكامل
 Reconceptions in Philosoph and( "وم والفنون الأخرىبناء التصورات في الفلسفة والعل

Other Art and Sciences( سوزان لانجر لكتاب ألفه بالاشتراك مع زمیلتههذا ا )Catherine 

Z. Elgin.(  
كما ذكرنا سابقا غودمان كتب في كل مباحث الفلسفة، فنجد له أراء في نظریة 

ة بعد الحداثیین، الذین قالوا بالنسبیة وثاروا ضد المعرفة، وحدیثه فیها لا یختلف عن الفلاسف
 ، واستبدلوها بالنسبیة...التطابقكل مبادئ وسردیات الفلسفات التقلیدیة؛ الحقیقة المطلقة، 

  .اللاواقعیة كما نجدها عند هذا الفیلسوف، كما أننا نجده عالج مشكلة الاستقراءو 
ین یعتبرون أن الحقیقة لیست ویجدر الإشارة أن نیلسون غودمان من الفلاسفة الذ

 ,Schantz( بل هي مفهوم شكلي جوهرا، ولا هي مفهوم یعبر عن خصائص مثیرة للاهتمام
2009, p. 171( وبما أنها لا تنطبق إلا على العبارات ، )كان لابد )وهذا ما نجده في العلوم ،

اللغویة وغیر  یشمل الأنظمة الرمزیة من استبدالها بمفهوم جدید وهو الصواب؛ باعتباره
  . (Schantz, 2009, p. 173) اللغویة

أما مبحث القیم فیتضح من خلال أرائه في الفن، إذ غیر السؤال المحوري في فلسفة 
وحسب غودمان هو لا یتطرق إلى  لفن؟ إلى سؤال متى یكون هناك فن؟ما ا الفن؛ من

لمتعلقة بالفنون في المسائل ذات القیمة إلا بشكل عرضي، ففي معالجته لبعض المشاكل ا
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كتابه لغات الفن یعتبر أن نطاق هذه المشاكل لا یتطابق بشكل وثیق مع ما یعتبر عادة 
  (Goodman,1986, p. xi) .مجال علم الجمال

أما الوجود فنلخصه في نظریة صناعة العوالم وتعددها، إذ یلغي فكرة وجود عالم واحد 
وأكثر من ذلك أصبح الإنسان هو صانعها عن سابق على الوجود الإنساني، ویقر بالتعددیة 

  .طریق الرموز، وسنتحدث عن هذه الفكرة في المحطات القادمة
كل هذه الأفكار التي ناقشها وغیرها من المسائل والتي یمكن أن نصنفها في میدان 

  :في كتبه ومقالاته نذكر ، نجدها حاضرة...فلسفة العلوم، فلسفة اللغة
   The Structure of Appearance )1951( بنیة المظهر -
  Fact, Fiction and Forecast )1954( یال والتنبؤالحقیقة والخ -
 Languages of Art, An Approach to A )1968( لغات الفن، نحو نظریة الرموز -

Theory of Symbols   
سقاطات -   Problems and Projects )1972( مشكلات وإ
   Ways of Worldmaking )1978( عوالمطرق صناعة ال -
  On Mind and Other Matters )1984( في العقل ومسائل أخرى -

 )1988( إعادة بناء التصورات في الفلسفة والعلوم والفنون الأخرى -
 Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences  

  :هذه كانت كتبه، أما المقالات فیمكن أن نذكر
ستخدمات حساب الأفراد - كتب  The Calculus of Individuals and Its Uses )1940( هوإ

  )Henry S. Leonard( دلیونار . هذا المقال بالاشتراك مع هنري س
  Some Notes on Languages of Art  )1970(  بعض الملاحظات حول لغات الفن -

  Art and Inquiry )1967( الفن والتحقیق -
   Reflection on My Philosophies (1997)  بعض التأملات حول فلسفتي
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  في میدان الفن 2. 2. 1
 ،ان الفن، إذ عین مدیرا لمعرض فنيشغل غودمان العدید من المناصب التابعة لمید

 & Marsoobian( الفنون تعلیم على صریحا ، ومدافعایةعا متعطشا للأعمال الفنوكان جام

Ryde, 2004, p. 383(أشبه الجمالیة التجربة أن اعتباره؛ إلى راجع إنما الفن عن ، ودفاعه 
 التي ،اللكم وأكیاس الأثقال بمثابة والسیمفونیات الصور تصبح أین ،ریاضي بتمرین

 الطاقة هیوج أنه والكسب، كما والفوز یجهزنا للبقاء فالفن الفكریة، عضلاتنا لتقویه نستخدمها
 ،فطنة أكثر والتاجر ،ةدق أكثر عالمال یجعل إنه التدمیریة، المسارات عن بعیدا الفائضة
 .Goodman, 1986, p( )سویة غیر السلوكیات أي( الجانحین الأحداث من الشوارع ویطهر

 الصنع، بل بعد غیر آخر بعدا الفن في یرى غودمان أن الرؤیة هذه من یتضح.  )256
ا عن دعیعلى السلوك السوي ب الشخصة تربی على الفنون تعمل إذ للفن أخلاقي بعد هناك

 تشكل نبي الفنون وعلم الجمال بن مالك الانحرافات وهذا یعود إیجابا على الواقع، وبتعبیر
  .الواقع في جمیل هو ما كل ظهر الذوق هذا حل وأینما ،الفرد لدى يالجمال الذوق

 تاریخ أساسیات یتعلم لم من حیاته، فهو أساسیا جزءا بالفنون هذا الفیلسوفیشكل اهتمام  
 القطع سریعة على نظرة إلقاء بین الفارق عمق مدى أیضا أدرك بل ،فحسب قدیرهوت الفن

 ,Oliver( الأصل في الشدید الانغماس وبین ،أو الكتالوجات المتاحف في المعروضة الفنیة

2009, p. 5( نجد والجمال الفن میدان في بها قام التي المشاریع بین من )Oliver, 2009, p. 

8(:  
 التي ةالمعرفی المهارات والفلاسفة النفس فیه علماء یدرس الذي لصفرا مشروع أسس -

 على كبیر ثرأ المشروع لهذا وكان ،علیها والحكم وفهمها الفنیة الأعمال إنشاء أثناء تتطور
  .الأمریكیة المتحدة الولایات في الفنون تعلیم
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 ةسن من الفني یهالتوج لسلسلة رئیسا وكان ،الفنون إدارة ومعهد ،الرقص مركز تأسیس -
  1971من الصیف مدرسة في للفنون مستشارا عدیدة لسنوات وكان  1977إلى  1969

  . 1977 إلى
 تحقیقها في شارك والتي ،الوسائط متعددة أداء صمم نیلسون غودمان ثلاثة أحداث

  )Oliver, 2009, pp. 7 , 8( :وهي نشط بشكل
 "مفاجئ وموت أشواط لاثةث في كابوس" :(Hockey Seen) الهوكي رؤیة -  أولا

Nightmare in Three Periods and Sudden Death) (A   في العمل هذا تقدیمتم 
لى  1980عام في بلجیكي تلفزیوني إنتاج إلى لَ وِّ حُ  كما البلدان، من العدید  في فیلم وإ

  . 1989 عام هارفارد
مصممة  عم بالتعاون العمل هذا جاء (Rabbit Run) "یركض أرنب "أداء -ثانیا

 Joel( كاباكوف جویل والملحن (Martha Armstrong Gray) غراي ارمسترونغ مارثا الرقص

Kabakov(  
 العمل هذا جوهر في" توضیحیة موسیقیة محاضرة "عن عبارة وهي تنویعات -ثالثا

  .)  (Pablo Picassoبیكاسو لبابلو تنویعه وعشرون اثنتان هناك كانت
 أخرى میول لدیه أن نیلسون غودمان كانت نجد ،والفنیةالفلسفیة  أعماله جانب إلى

 حمایة دعاة ومن الحیوانات عشاق من وزوجته هو كان حیث ،الحیوان عالم إلى میوله وهو
 حیث المماثلة، والمنظمات الحیوانات لحمایة العالمیة الجمعیة في عضوان وهما ،الحیوانات

 مثل الحروب بسبب المعرضة للخطر واناتالحی إنقاذ الرامیة إلى الحملات هو وزوجته دعم
  .)Oliver, 2009, p. 9( الطبیعیة الكوارث أو البوسنة في الحرب أو الأولى الخلیج حرب

الفنان فموقف غودمان فیما یخص حمایة الحیوان هو أمر منتظر من طرف فنان، 
كان  شخص مرهف الإحساس، وكلامه عن دور الفن كما سبق وذكرنا، نجده متحقق فیه أین

  .رافضا للسلوكیات السیئة تجاه الحیوانات
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  الأسس الفلسفیة لنظریة تعددیة العوالم .2
  في مفهوم تعددیة العوالم 1. 2

ت، صفحة .منظور، د( یعرف العالم على أنه الخلق كله، وقیل ما احتواه بطن الفلك 
  .مثل العالمما فیه نحن نمن حولنا من جماد وكائنات حیة، ب، أي أن كل ما نراه )3085
، وهو المجموعة الكاملة للأشیاء "الكون" أما في اللغة الفلسفیة یكون مرادفا لكلمة  

أو  ،)Immanuel Kant( ، أو مجموع الظواهر عند كانط)Leibniz( المشروطة حسب لیبنتز
، إنه الكل الذي یحتوینا، لكل شيء نرتبط به، )Wittgenstein( كل ما یحدث عند فغنشتاین

-Comte( أو تجربته بمجموعة من الحقائق أو الظواهر ،ء یمكن ملاحظتهلكل شي
Sponville, 2014, p. 598( لكن موجود على هذه الأرض یمثل العالم، نحن وكل ما هو ،

  .فلكل فیلسوف رؤیته الخاصة ،ي أُختلف فیهاهل هو واحد أم متعدد؟ فهي المسألة الت
من خلال ة بشكل صریح، لكن ذه القضیهناك بعض الفلاسفة الذین لم یتحدثوا عن ه

وما یمكن قوله أن  .فكرة هل العالم واحد أم متعدد استنتاج یمكن ،أصل الكون نقاشاتهم حول
 ،یقولون بوجود عالم واحد معظمهم ،الفلاسفة الذین یؤمنون بالمطلقیة والمبدأ الواحد للمعرفة

یبقى أن هناك بعض ( یقولون بالتعددیةفهم  ،أما الفلاسفة النسبیین الذین ثاروا على المطلقیة
، لكن على العموم هذه هي البنیة )أي لا تنطبق علیهم هذه القاعدة ،الفلاسفة یمكن استثناؤهم

  .الفلسفیة أو القاعدة التي تنبثق منها فكرة أحادیة العالم أو تعددیته
هناك حقائق ثابتة، ویعترف بشكل بالنسبة إلى فیلسوفنا فهو یؤمن بالنسبیة، فلیس 

 Charles Saders( یختلف عن بیرس وهو بذلك ،"أن هناك عوالم متعددة"صریح بفكرة 

Peirce( بل هو مستقل عن آرائنا ،الذي یؤكد على وجود عالم واحد لیس من صنعنا ) ،شفلر
 روسوزان لانج )Ernst Cassirer( إرنست كاسیرركل من مع  ، ویتفق)54، صفحة 2015

)Catherine Z. Elgin(.  
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 Ernst( أنه یشارك إرنست كاسیرر "العوالم صناعه" كتابهولقد أشار غودمان في 

Cassirer( هدفه أن یبقى لكن وخیبة المعطى، كتعددیة العوالم ؛الموضوعات من العدید في 
 فاحصة لبعض نظرة إلقاء بل ،معه ایشاركه التي الأطروحات هذه بعض الدفاع عن لیس
 العوالم عن الحقیقیة العوالم یمیز الذي ما الأطروحات؛ هذه تثیرها ئلة الحاسمة التيالأس

 التكوین؟ة عملی في الرموز تلعبه الذي الدور ما كیف تكون؟ من ماذا تتكون العوالم؟ الزائفة؟
ة بعید والنهائیة الكاملة الإجابة حتى لو كانت ،ویعتبر أن مواجهة هذه الأسئلة لا بد منه

  .)Goodman, 1988, p. 1( لالمنا
 الكثیر ینشغل لیست تلك العوالم التي غودمان نیلسون یقصدها التي المتعددة العوالم

 نتحدث لا نحن بها، والتلاعب بخلقها لاند دیزني من القریبین أولئك خاصة معاصریه، من
 .Goodman, 1988, p( متعددة فعلیه عوالم بل عن واحد فعلي متعددة لعالم ممكنه بدائل عن

2(  
بحیث هناك  الحالي موازیة لعالمنا عوالم لیس العوالم المقصود بتعددیة نإف وعلیه 

 في مثلا نجده ما وهذا ...التاریخیة والمراحل القوانین عالم یختلف عن عالمنا من حیث
 إنها ،)خر سواء في الماضي أو المستقبلآقال عبر الزمن من عالم إلى عالم نتا( الأفلام 

 ...الفن، الدین  صنع من خاص عالم ،بالعلم خاص عالم الرمزیة الأنظمة تصنعها عوالم
إنها عوالم لا تختلف عن ما هو موجود في عالمنا الحالي أو الواقع الذي نعیش فیه، لكن 

حسب میدانه سواء العلم  ،نظرتنا وكلماتنا عن هذا العالم والتي تختلف من شخص إلى آخر
   .عالم ذو مصطلحات تنتسب إلى عالم دون عالم آخر یجعلنا نخلق ...الفن أو

 حینما نشیر، حینما نعبر أو نمثل نعم ثمة عالم نصنعه بشكل ما، حینما نقول أو
لیس ثمة عوالم تسبقنا أو  ،حینما نكتب أو نرسم، ثمة دوما عالم بصدد الصنع بین أیدینا

نا، عن رقصاتنا، وأغانینا، راكدا وحروفنا، عن استعاراتنا وإ توجد بشكل جاهز سلفا عن رموزن
 ...كلما غنینا صنعنا عالما، وكلما حكینا صنعنا عالما آخر، لیس ثمة عالم واحد كي ینتهي
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نحن من نصنع العوالم لكننا لا نصنع أفضلها، وكل ما ننجزه في حقل الرموز هو عوالم 
  .)340، صفحة 2015المسكیني، ( واقعیة لا تستبدل العالم، بل تصنعه دوما بكیفیة مغایرة
تجاوزها علینا أن ول ،متناقضةالحقائق البالنسبة إلى نیلسون غودمان هناك العدید من 

إذ  ،أي أن نتعامل معها على أنها صحیحة في عوالم مختلفة ؛نؤمن بفكرة تعددیة العوالم
ولا إذا كان هناك عالم حقیقي فهناك العدید من العوالم، فهناك نسخ حقیقیة متضاربة :" یقول

ذا كانت فكرة تعدد العوالم الفعلیة غریبة وغیر  یمكن أن تكون صحیحة في نفس العالم، وإ
  .(Goodman, 1983, p. 100)  مستساغة، فإننا مع ذلك نبدو مجبرین على ذلك

إذن مفهوم تعددیة العوالم عند نیلسون غودمان المقصود بها الإیمان بوجود عوالم 
الواقعي، هي عوالم صنعناها من خلال الأوصاف المختلفة لعالمنا  متعددة من حیث الوصف

ولا یوجد  قعالوا هي أیضا، إذن لا یوجد شيء یتجاوزالتي تقدمها النظم الرمزیة المختلفة 
من أجل تجاوز  ،شيء خارج هذه النظم، والإیمان بهذه الفكرة أمر حتمي بالنسبة إلیه

  .التناقضات الموجودة في هذا العالم
" والعبارة" الشمس تتحرك دائما" ا مثال على هذا التناقض؛ وهو عبارةولقد قدم لن

على الرغم من أنهما  ،، بالنسبة إلیه هما متساویتان في الصحة"الشمس لا تتحرك أبدا
یعتبرهما غودمان أنهما عبارتین قد  متعارضتین، فهل نقول أنهما تصفان عالمین مختلفین؟

نظرنا إلیهما من مرجعین مختلفین مثلا في إطار تكونان صحیحتان في نفس العالم إذا 
 .لا تتحرك الشمس أبدا - ب -تتحرك الشمس دائما، وفي إطار مرجع -أ–مرجع 

(Goodman, 1988, p. 2)  
هذا یعني أننا لما نكون إزاء هذا المثال، فنحن لا نكون أمام عوالم مختلفة تماما عن  

ة رمزیة مختلفة في الوصف، فالشخص عالمنا بل نحن في نفس العالم، لكن أمام أنظم
لى الشمس بعین مجردة سیقول الشمس أشرقت من الشرق، هي الآن في إالعادي الذي ینظر 

منتصف السماء، تغرب من الغرب، من كلامه یتضح أن الشمس تتحرك، لكن العالم یرى 
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التي  سیقول أن الشمس لا تتحرك بل الأرض هي ،عكس ذلك استنادا إلى ملاحظاته العلمیة
تتحرك، الآن لو نظرنا إلى موقف الشخص العادي فهو صحیح من وجهة نظره، والعالم 
أیضا رأیه صحیح، بالتالي كلاهما على صحة، عبرا عن نفس الظاهرة لكن بمصطلحات 
مغایرة تنتسب إلى نظامین رمزیین مختلفین، وهذین الرأیین نجد لهما مثیل في العدید من 

 ادا إلى رموز بالنسبة إلیه حقیقةاستن ،یعبر الإنسان عن ما یحیط به المسائل منذ القدم، أین
ائق زمن الأساطیر هي حق ساطیر، لكن ماذا نقصد بالأسطورة؟لكن یعتبرها البعض الآخر أ

ن تتحول إلى أساطیر مع السنین وتطور العلوم، وكل هذا یحدث أما، ویمكن لحقائق زمننا 
  .في عالم واحد، ذو أوصاف متعددة

ن هنا یرفض نیلسون غودمان وجود نسخة واحدة صحیحة عن العالم، بل أن هناك م
ي إلى أنظمة رمزیة مجموعة من النسخ المتضاربة والصحیحة في نفس الوقت، والتي تنتم

لابد أن نعترف أننا لا نعیش في عالم واحد، بل في عوالم مختلفة وعدیدة في  إذنمختلفة، 
  . (Schantz, 2009, p. 173) .ةینفس الوقت، وهي عوالم حقیق

 بعیدا عن كونه ة؛ إذ أن التعدديویضیف نیلسون غودمان أن هذه النظریة لها فائد
مناهضا للعلم فهو یقبل العلوم بكامل قیمتها، أما خصمه النموذجي فهو المادي الفیزیائي 

بحیث یجب الاحتكاري الذي یزعم أن نظاما واحدا وهو الفیزیائي هو النظام الأهم والشامل 
في النهایة اختزال كل نسخة أخرى إلیه، أو رفضها باعتبارها خاطئة، أو لا معنى لها، إن 
قبول التعددیین لنسخ أخرى غیر الفیزیاء لا یعني تهاونا في الدقة بل هو اعتراف بأن معاییر 

رامة عن مختلفة لتقییم ما یتم نقله في النماذج الإدراكیة أو التصویریة أو الأدبیة لا تقل ص
  (Goodman, 1988, p. 5) تلك المطبقة في العلوم

یمكن " ویبقى أن هذه التعددیة أو الأحادیة متوقفة على طریقة النظر والأخذ، إذ یقول
اعتبار العالم الواحد كأكثر من واحد، أو العدید من العوالم كواحد، یعتمد كل شيء على 

ة غودمان انفتاحیة ولیست دوغماتیة، فهو إذن فلسف (Goodman, 1988, p. 2) "طریقة النظر
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وخاصة أنه " لا على الإطلاق"لا یجبرنا على الموقف التعددي، ویؤكد علیه كأمر مطلق، 
والقاعدة المحددة التي تبنى علیها بقیة المسائل، بل حتى في تعددیته یرى أننا  ،ضد المطلقیة

الم مادي واحد، أما طریقة فهناك ع ،ا أحادیة، الأمر متوقف على الوصفیمكن أن نراه
تفسیره ووصفه فهي متعددة من شخص إلى آخر، أو بتعبیره من نظام إلى آخر، بذلك 

الإنسان مقیاس "یرجعنا نیلسون غودمان إلى مقولة أحد السفسطائیین ألا وهو بروتاغوراس 
ن كان هناك اختلاف بین شخص وشخص آخر فكلاهما على صحة، ففي "كل شيء ، وإ

  .الإنسان والآخر إنسانالأخیر هو 
مما سبق یمكن أن نعرف تعددیة العوالم عند نیلسون غودمان على أنها عوالم وصفیة 

ولوحة  ،من خلال نظریة عالم .نظم رمزیة متعددة هالعالم واقعي واحد، تجسد وتفسیریة
  .وكلمات شخص عادي ،رسام، وقصیدة شاعر

  البناء الرمزي 2. 2
ق الذكر إلى الاتجاه الرمزي، والذي بدأت معالمه ینتسب نیلسون غودمان كما سب

تتمیز خلال عشرینیات وثلاثینیات هذا القرن، ومن أبرز المؤلفات التي كتبت في ضوء هذا 
والذي كتبه كل  The Meaning of Meaning( 1923( "معنى المعنى" الاتجاه نجد كتاب

 The Philosophy( شكال الرمزیةفلسفة الأ" ، و)Richards ( وریتشاردز )Ogden( من أوجدن

of Symbolic Forms(  كاسیرر لإرنست)Ernst Cassirer ( 1924، 1923في ثلاثة أجزاء ،
الرمزیة معناها " ـالمعنون ب " )Alfred North Whitehead( ، وكتاب آلفرد نورث وایتهد1929
 "یب المنطقي للغةالترك" ، و1927سنة  )Symbolism Its Meaning and Effects( "وأثارها

)The Logical Syntax of Language( " ردولف كارنابللفیلسوف المنطقي الألماني 
)Rudolf Carnap( 1935، وكتاب لآیر )A.J Ayer( لغة والحق والمنطقال" بعنوان 
)Language,Truthk and Logic(  أسس " آخر وهو بالإضافة إلى كتاب 1936نشر عام
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 Charles Morris لتشارلز موریس  (The Foundations of The Theory Sign" by) "الإشارة
  )221، صفحة 1998مطر، ( 1938

ن كان بعضهم لیسوا من جنسیة أمریكیة إلا أنهم درسوا في  ،كل هؤلاء الفلاسفة وإ
جامعات أمریكیة، فتمدرس غودمان على أیدیهم وتأثر بهم، وهو یعترف في كتاباته بمعرفته 

رنست كاسیرربنظریة الرم وسوزان  )Ernst Cassirer( ز لدى فلاسفة أمثال بیرس وإ
 تفاقهم أو اختلافهماكتفى بذكرهم دون الحدیث عن نقاط ، وا (Catherine Z. Elgin)لانجر

(Marsoobian & Ryde, 2004, p. 383)  
لم یعد الإنسان حیوانا اجتماعیا فقط، إنما یتمیز  )Ernst Cassirer( حسب كاسیرر

 ،بصفة أساسیة هي أساس وجوده، وأساس الوحدة في ثقافته، وأساس التقدم في حضارته
في  یعیش الإنسان ،)143، صفحة 1981النجیحي، ( "خالق الرموز ومستخدمه"وهي أنه 

العالم، فهذه هي الخیوط  وما اللغة والأسطورة والفن والدین إلا أجزاء من هذا. عالم رمزي
 التي تحاك منها الشبكة الرمزیة للتجارب الإنسانیة، وكل تقدم إنساني في الفكر والتجربة

یرهف من هذه الشبكة ویقومها، لقد أصبح الإنسان لا یستطیع أن یواجه الحقیقة مباشرة إلا 
ذا هوجد  من هنا ،)67، صفحة 1961كاسیرر، (من خلال هذه الوسائط المصطنعة 

نفسه أمام حتمیة تصحیح حد الإنسان لیصبح حیوانا ذو رموز بدلا من العقل أو الفیلسوف 
  )69، صفحة 1961كاسیرر، (النطق 

من هنا استنبط غودمان مفهوم الرمز، واعتبر أن لیس هناك شيء خارج الرمز إذ 
أو رموز یمكن أن یكون لدینا كلمات بدون رموز، ولكن لا یوجد عالم بدون كلمات :" یقول
   (Goodman, 1975, p . 61)  "أخرى

لفظیا أو  وبما أنه لیس هناك شيء قائم بذاته بل كل شيء إنما یوجد عندما ننطق به
سنتحدث عن أنواع الرموز في موقع آخر اللفظیة وغیر (نعبر عنه بطرق غیر لفظیة، 

أساسا لنظریته  ومنه ،كان لابد من الرمز أن یكون أساسا محوریا لفلسفة غودمان )اللفظیة
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إن قدرتنا على جعل النجوم ترقص كما جعل :" إذ یقول ،في تعددیة العوالم وباقي النظریات
بل من خلال الاختراع  ،غالیلیو وبرونو الأرض تتحرك والشمس تتوقف لیس بالقوة الجسدیة

 .Goodman, 1983 p( "إننا نصنع الأشیاء بأنفسنا ...اللفظي هذا أمر واضح بما فیه الكفایة

103(.  
یصعب التمییز بینه وبین الإشارة،  اً عام اً یستخدم غودمان مفهوم الرمز استخدام

ویجدر الإشارة أن هذا الفیلسوف یعتبر أن الوقوف في تعریف مفهوم معین لیس بالأمر 
یجاد تعریفا دقیقا وشاملا للمصطلحات إ یسعى إلى المهم، إذ یعترف في كتاباته أنه لا

إنني لا :" وهذا ما یتضح من خلال قوله  ،ویوردها في تحلیلاته ،یعتمد علیهاوالمفاهیم التي 
بالطبع أن أضع تعریفا دقیقا للأوصاف أكثر مما أستطیع أن أضع تعریفا دقیقا  أستطیع
لكن أقصى ما هو مطلوب هنا هو أن یكون هناك عدد ملحوظ للحالات ... للصور

 ,Goodman( "اذة والمتناقضة بقواعد معقولةالواضحة، وأن یتم التعامل مع الحالات الش
1972, p. 236( ملیحتاج إلى تعریف كا ویضیف في موضع آخر لتوضیح فكرته أنه لا ...

   (Goodman, 1972, p. 233)   .كلفقط یحتاج إلى مثال على ذ
عند المعاني اللغویة الاصطلاحیة، وهذا ما  ي هو یكتفي بتقدیم أمثلة ولا یقفبالتال
حیث یقدم لنا كیفیة استخدامه لمفهوم الرمز، أي قدم تعریفا  "لغات الفن"تابه نجده في ك

یتم استخدام الرمز هنا كمصطلح عام للغایة وعدیم اللون، وهو یغطي :" وظیفیا، حیث یقول
الحروف والكلمات والنصوص والصور والرسوم البیانیة، والخرائط والنماذج وأكثر من ذلك، 

كثر الأعلى الغموض والسحر، إن الصورة الأكثر حرفیة والمقطع  لكنه لا یحمل أي دلالة
 ,Goodman, 1986" (نثرا هي رموز، ورمزیة للغایة مثل ما هي أكثر الصور الخیالیة رمزیة

p. xi.(  
 ،را عن المفاهیم السابقة علیهییختلف كثللرمز الذي قدمه غودمان هذا المفهوم 

ث یشمل كل شيء حتى الحرف والصورة، في حین نجده باعتباره أولا أخذه بمعناه الواسع بحی
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یحمل معاني باطنیة Sigmund Freud  فرویدسیغموند و  )Carl Jung( یونغكارل مثلا عند 
، ثانیا أفرغ الرمز من حمولته الدینیة، ربطه بالظواهر النفسیة والأحلام یصعب شرحها، إذ تم

في  روهذا راجع إلى أن الرمز كان یشی ،فلطالما نظر إلى الرمز على أنه مرتبط بالدین
العصور الوسطى إلى معنى الدلیل والانتماء، أین یسمح للجماعة الواحدة التعرف على 

بالتالي هناك رموز متفق علیها عند  ،)14، 13، صفحة 2007الجمل، ( بعضهم البعض
ن جماعة دینیة معینة مما یصعب فهمها، وهذا المعنى نجد له صدى في الفلسفات ال لاحقة وإ

  .كان بشكل خفي
والرمز عند غودمان لیست مجرد أدوات لتسمیة الأشیاء وانتهى، بل یرى أن الرمز 

 .متعددة ما، استنادا إلى نظمیبني ویصنع عوال یبنى ماذا؟ .بتعدد أنظمته له دور بنائي
ون عالما فالنظام الرمزي في العلم یصنع عالما، إذ أن العالم في مخبره وأدواته ومفاهیمه سیك

مغایرا تماما عن شخص لا یفقه شيء في میدان العلم، نفس الشيء الفن كنظام رمزي یصنع 
كذلك الإنسان العادي بنظامه الرمزي اللغوي  ...لعالم مليء بالتعبیر والتمثی ،عالم آخر

  .نا أمام عوالم عدة من صنع الرموزوهكذا نجد أنفس ،یصنع عالما
 ،ولا یمكنها الاستغناء عن الرموز ،جتماعیة في جوهرهاإن صناعة العوالم هي عملیة ا

 .بدأ من عالم موجود ومعروف بالفعلالتي تمثل معرفة الماضي والحاضر والمستقبل، وهي ت
عالم الأفلام السینمائیة مثلا بطبیعتها اجتماعیة وثقافیة تعتمد على الرموز لتمثیل المفاهیم ف

ذا كانت هذه الأ فلام في الحقیقة عوالم خیالیة إلا أنها تحاول تقدیم والأفكار والتجارب، وإ
 . (Belazouz, 2024, p. 209)وتمثیل عناصر العالم الفعلي 

العوالم  م مركزي في عملیة صناعةو من كل ما سبق یتضح أن الرمز مفه
ولأي رمز من الرموز إحالة مرجعیة تربطه بالواقع، لكن یبقى أن هذا الواقع لا  وتعددها،

الأسباب الرئیسیة لتعددیة غودمان، وبالتالي من  من بدون رموز، وبهذا یكونوجود له 
   .الأسس الفلسفیة المهمة التي قامت علیها هذه النظریة
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   تعددیة النظم الرمزیة 3. 2
 الرموز فإن تعدد آخر، شيء أيأو  عالم خارجي وجود أساس هو الرمز كان إذا

هذه  تكمن ففیما العوالم لتعددیة آخر ببس هي؛ الإنسان وضعها التي الأنظمة بتعدد
  الأنظمة؟

والرؤى  للأوصاف انعكاس هو إنما العوالم تعددیة أن یقر نیلسون غودمان في كتاباته
تشكلها  التي إدراكاتنا وفي المختلفین والكتاب مین،االتي تقدمها العلوم المتعددة وأعمال الرس

إذن  . (Goodman, 1988, p. 3)السابقة وتجاربنا ،واهتماماتنا ،ورؤانا ،والظروف ،العوالم هذه
الواقع،  وتفسیر لوصف المستخدمة الوسائل مجموعه الرمزیة أنها الأنظمة رفیمكن أن نع

وبما أنها متعددة من فنون وعلوم ولغات طبیعیة؛ فأكید الأوصاف متعددة ومنه العوالم 
  .متعددة

 ،الفنان نظیره عن تختلف توأدوا ومفاهیم بمصطلحات الواقع فالعالم ینظر إلى
 والحرفیة، ومن اللفظیة بالرموز مليء عالم ،به خاصا تشكل نظریاته وقوانینه عالما وبذلك
العالم، وخاصة أنه  یقدمها للتي مغایره صوره یقدم فنونه وبتعدد أیضا الفنان أخرى جهة

لفظیه  غیر زرمو  على یعتمد اللفظیة الرموز جانب فإلى ،الرموز یعتمد على نوع آخر من
  .تصویریة ومجازیة

إذن العوالم تتكون لیس فقط من خلال ما یقال حرفیا، لكن أیضا من خلال ما یقال 
مجازیا، ولیس فقط من خلال ما یقال إما حرفیا أو مجازیا، ولكن أیضا من خلال ما یتم 

تأخذ بعین  تمثیله والتعبیر عنه، فمثلا في الأطروحة العلمیة یمكن فقط للحقیقة الحرفیة أن
لكن في القصیدة والروایة قد تكون الحقیقة المجازیة أو المزعومة أكثر أهمیة، لأن  ،الاعتبار

حتى العبارات الخاطئة حرفیا قد تكون صحیحة من الناحیة المجازیة، وقد تحدد أو تنشئ 
  .(Goodman, 1975, p. 69) ارتباطات وتمیزات جدیدة
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انب العدید من الفلاسفة أمثال سوزان لانجر لقد استطاع نیلسون غودمان إلى ج
إلى جانب العلم، فمن خلال كلامه السابق یؤكد على  عطاء الفن أهمیة كبیرة، وأن یضعهإ

أن الحقیقة المجازیة التي تقدمها القصیدة قد تكون أكثر أهمیة، وهي مثل العلم تبني عالما 
  .بها اخاص

خذ الفنون بجدیة أن تؤ یجب :" "لعوالمطرق صناعة ا"یقول نیلسون غودمان في كتابه 
لا تقل عن العلوم، كوسائل للاكتشاف والإبداع وتوسیع المعرفة، بالمعنى الواسع للنهوض 

، إذن الفن أصبح مسألة معرفیة ولیست مجرد انفعالات (Goodman, 1988, p. 102) بالفهم
ر من ذلك هي حقل خصب تقدم متعة نفسیة وانتهى، إنها مثل العلم تقدم لنا معرفة، بل أكث

  .لصناعة عوالم متعددة
المتعة  ، الحدس والاستدلالعور والحقیقةفالفرق بین الفن والعلم لیس هو الفرق بین الش

بل اختلاف في السیطرة على خصائص  ...والتداول، التركیب والتحلیل، الإحساس والتفكیر
  .(Goodman, 1986, p. 264) معینة من الرموز

رق الوحید بین العلم والفن هو في الخصائص الرمزیة، باعتبار أن كل بهذا یكون الفا
میدان لدیه خصائصه ومفاهیمه المغایرة، وهذا أمر إیجابي بحیث نصبح أمام أوصاف 

بنا  یها تغییرات لتصنع بذلك عالم خاصمتعددة ترضي جمیع الأذواق، ویمكن أن نحدث ف
  . ئما إعادة صنعمغایر للعوالم الأخرى، فصناعة العوالم هي دا

  النسبیة  4. 2
یتبنى نیلسون غودمان نسبیة معرفیة كان لها تأثیر كبیر على جل فلسفته، وهو تیار 

أین تم رفض المبادئ  .لیس بغریب على الفلسفة المعاصرة عموما، بل هي من سماتها
وغیرها من  ...كبالاختزالیة، وحلت مكانها الریبیة، اللاواقعیة، المر  المطلقة، والحقیقة الثابتة،

  . المفاهیم
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ولقد أرجع بعض الدارسین لفلسفة غودمان تعددیته إلى نسبیته، فإذا كان لكل نظام من 
ذا كانت الأنظمة المختلفة قد تكون غیر  أنظمة المعرفة حقائق تتعلق فقط بهذا النظام، وإ

 ةكل نظام لدیه عوالم مختلفأن متوافقة ومتساویة في الصحة فمن الواضح إذن؛ 
(Shottenkirk, 2009, p. 89)  

نعم لكل نظام رمزي حقائق متعلقة به فقط، ویقدم أوصافه التي هي على شكل كلمات 
أو عبارات بطریقة تختلف عن نظام آخر، مما سیسمح بخلق عوالم متعددة، ویقر نیلسون 

ل یمكن بالطبع استیعاب الإصدارات المتناقضة بشك:"غودمان بهذه الفكرة من خلال قوله
النسبیة، إذ أن كل إصدار صحیح أو على حق في ظل نظام  كبیر عن العالم من خلال

  (Goodman, 1975, p. 59) "معین لعلم معین أو فنان معین أو مدرك معین، أو موقف معین
وهذه النسبیة تقوم على فكرة رفض البحث عن أشكال خام أو ثابتة الفهم، أو نظام 

لزامي للفئات بل أن ال معرفة تعد بمثابة تطویر للمفاهیم والأنماط، وتأسیس للعادات فرید وإ
ومراجعة للمفاهیم أو استبدالها، وتغییر العادات أو كسرها في مواجهة مشاكل واحتیاجات أو 

عادة  تنظیم والاختراع باعتبارهما مهمة في كل الرؤى جدیدة، وینظر إلى إعادة التصورات وإ
فبما أننا لا نملك أي جزء من الواقع في حالة نقیة غیر أنواع المعرفة كما هي في الفنون، 

ما  ،إن عملیة الاختیار التي نتبعها فإننا نشارك حینئذ بشكل وثیق في تشكیله، ،معالجة
وكیف ندمج ما نختاره في النظام المعرفي القائم بالفعل تحدد شكل  ،نتجاهله وما نختاره
  ).Shottenkirk, 2009, p. 92(، الحقیقة التي نبنیها

ي على نمع نیلسون غودمان ولى زمن النموذج المثالي، والقاعدة الأساسیة التي نب
ضوئها، أو نسعى إلى جعل تجارب معینة في مصف ذلك النموذج، مثل العدید من 

ر دقة العلوم، إن مثل هذه المحاولات التي أرادت أن تجعل من كل المعارف الإنسانیة بقد
ا التعدد والغنى، لیحل محلها الإنغلاق والآلیة، نحن بحاجة إلى لات تحاول إختزال هذاو المح

وجعلته  ،ان الذي أفقدته الحداثة إنسانیتهتغییر مستمر ودینامیكیة بامكانها إعادة الحیاة للإنس
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بامكان الإنسان أن یستبدل هذه " لا" ...یعیش في وهم إنهیار العالم، فقدان مسوغات الحیاة
رف أننا أمام تشكل حقیقة تتناسق مع رؤانا وتطلعاتنا، لكن كیف نع المفاهیم بمفاهیم جدیدة

   مفهوم أو شيء صحیح؟
یریة في شيء صحیحا في عالم معین، هو أن یكون لهذا الأمر قوة تفسالما یجعل 

ذا لم یتسق مع باقي الحقائق المقبولة، لدینا و  .له ز معرفتنایعز ت ویساهم فيذلك العالم،  إ
 عارفأو أن نقوم بتعدیل باقي الم ،ض الحقیقة الجدیدة واعتبارها خاطئةإذ یمكننا رف ؛خیار

بحیث تتسق الحقیقة مع الكل، بعبارة أخرى إما أن نغیر النظریة أو نرفض الحقیقة، وهذه 
ن الصفر بل من خلال العملیة المستمرة هي ما یحفز تطور العوالم، فنحن لا نخترع عوالم م

  (Shottenkirk, 2009, p. 92) عملیة تعدیل
نحن دائما نسعى إلى تصحیح وتحسین معارفنا وقضایانا، وفي هذه العملیة نبني 
ن كان التغییر طفیفا إلا  عوالم جدیدة، ففي كل تغییر نكون إزاء عالم مغایر للعالم الأول، وإ

 . .لتحل محلها صورة جدیدة ىأنه سیحدث شيء ما، هذا الشيء سیقلب الصورة الأول
  العوالم طرق صناعة  .4

 ،لتي من خلالها یتم صناعة العوالموا ،یقدم نیلسون غودمان مجموعة من الطرق
وحسب رأیه تبقى هذه الطرق لیست شاملة ولا محددة ولا إلزامیة، بل هي محاولة منه للإشارة 

وأول هذه  (Goodman, 1988, pp. 16, 17) إلى شيء من التنوع في العملیات المستخدمة
  :الطرق

القارئ لهذه العملیة یتبادر إلى ذهنه قواعد ) التحلیل والتألیف( :لتفكیك والتركیبا-أولا 
 .لى الحقیقةإأن یتبعها للوصول  رتالتي یتوجب على الباحث حسب دیكا ،المنهج الدیكارتي

ن كان هناك  به اشتفبعد قاعدة البداهة والوضوح تأتي مرحلة التحلیل ثم التركیب، لكن یبقى وإ
هدف دیكارت وغودمان مختلفان، فالأول اعتبرهما خطوتین  أنّ  إلاّ ادئ، المب في هذه
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بینما الثاني اعتبرهما من طرق صناعة  ،)هدف معرفي(أساسیتین للوصول إلى المعرفة 
  العوالم، فكیف یتم ذلك؟

التفكیك یتمثل في تقسیم الكل إلى أجزاء، وتفریغ الأنواع إلى فصائل فرعیة وتحلیل 
براز الفروق، أما التركیب یتمثل في تألیف الكل والأنواع المركبات إلى خ صائص مكونة، وإ

یجاد روابطمن الأجزاء والأعضاء والفئات الفرعیة، ودمج الخص  ائص لتكوین مركبات، وإ
یتم تعزیز التألیف والتفكیك حسب وكلاهما في غالب الأحیان یحدثان بشكل متزامن، و 

لمسندات، الإیماءات والرسوم، على سبیل المثال تجمع الأسماء، ا: غودمان بتطبیق التسمیات
 الأحداث المتنوعة زمنیا تحت اسم خاص أو تحدیدها على أنها تشكل شيء أو شخصا

(Goodman, 1988, pp. 7, 8)  
 ،لتوضع المتشابهة مع بعضها البعض فمثلا یتم تفكیك الموجودات والأحداث المتنوعة

 یتم إعادة تركیبها في علوم، مثلا الكائنات الحیة ویستبعد ما هو مختلف ومغایر، بعدها
وفي  نویة تحت مسمى العلوم الإنسانیةتحت مسمى البیولوجیا، الظواهر الغیر الملموسة المع

وحتى الفن وغیرها من العلوم  ...جتماعخیر تفصیل من علم النفس، علم الاهذا الأ
والتي هدفها تنظیم معطیاتنا،  ،تركیباللعملیة التفكیك و  كانت نتیجةا ومسمیات الأشیاء، كله

من طرف  متاح ولیس هناك شيء جاهز ،وفي تنظیمها تبنى العوالم من طرف الإنسان
 .الطبیعة

معناها أن نرجح أشیاء معینة ونجعلها ذات أهمیة وبمصطلح  :الترجیح -ثانیا
ان العالم" ، إذ یقول"غیر ذات صلة:"دون أشیاء أخرى أي تصبح" ذات صلة" غودمان 

یحتویان على نفس الفئات تماما لكن بترتیب مختلف؛ إلى أنواع ذات صلة وأنواع غیر ذات 
  ).Goodman, 1988, p. 10( "صلة

وغیر  ،قولنا بتعدد العوالم لا یعني أن هناك شيء أو فئات معینة في عالمف وبالتالي
، بل المسألة )فسهان(كما هي في عالمنا الحالي  موجودة تماما في عالم آخر، بل أن الأشیاء
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 ،أن هناك أشیاء مهمة تم التركیز علیها من قبل عالم أو مفكر أو فنان دون أشیاء أخرى
حسب سیاق كل واحد، وهذا التأكید أو الترجیح یجعل كل واحد یخلق عالم خاص به، 

بدل أن  A) لنسمیه عالم(فحسب نیلسون غودمان إن بعض الأنواع ذات الصلة في عالم ما 
ة، ویقدم لنا مثال في هي موجودة كأنواع غیر ذات صل) Bعالم (ئبة في عالم آخر تكون غا

إلا أن  ،الفنانون عن نفس الموضوعقد یعبر كالرسم مثلا؛  ، فالأعمال الفنیةمیدان الفن
فقد یولي فنان ما اهتماما بالألوان، . تختلف بناء على الجوانب التي یركزون علیهاأعمالهم 

  (Goodman, 1988, p. 11) ...خر على الحجم، وآخر على الضوء وهكذابینما یركز فنان آ
هذا الترجیح أو التأكید یجعلنا في كل مرة نصنع عالما مغایرا عن عالمنا الحالي، ففي 
كل مرة ننظر فیها إلى أشیاء معینة ونتغافل عن أشیاء أخرى، وحتى في الشيء الواحد لما 

في كل مرة إزاء عالم جدید، ویبقى أن هذه انب أخرى نكون و نركز على جانب دون ج
 .الترجیحات لیست عبثیة بل خاضعة لسیاق معین

الأشكال تتغیر وفق أنماط  أو التنضید أو التنظیم، بما أن طبیعة :الترتیب- ثالثا
 الهندسات التي تنتمي إلیها كل مرة فإن إدراكاتنا تتغیر حسب التنظیمات الرمزیة لها

  )348 ، صفحة2015المسكیني، (
قد تختلف في  ،یعتبر غودمان أن العوالم التي لا تختلف في الكیانات والأهمیة

وهو أمر  وهذه الأخیرة تتغیر وفق الظروف والأهداف،، (Goodman, 1975, p. 12) الترتیبات
من خلال إذ لا یمكننا أن نتعامل مع كمیات هائلة من المواد إدراكیا ومعرفیا إلا  ،ضروري
، كتقسیم الزمن التاریخي إلى عقود وقرون وألفیات، كما یقسم یعات مناسبةوتجم ،ترتیبات

الیوم إلى أربع وعشرون ساعة، وكل دقیقة إلى ستون ثانیة، هذا نوع من الترتیب ولا یوجد 
 ,Goodman( إنما هي من وضع الإنسان ،بشكل طبیعي في العالم بحد تعبیر غودمان

1988, pp. 13, 14( الذي یعتبر طریقة من طرق  لفیلسوف أن الترجیحولقد اعتبر هذا ا
 .(Goodman, 1988, p. 12)  صناعة العوالم هو أیضا نوع معین من الترتیب
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في تأثیر له  الترتیب والتغییرف، ولهذا إعادة ترتیب أثاث المنزل یجعلنا أمام منزل جدید
 ثاثالأ أماكن وضعو  ،لتنظیم من حیث اللوننفسیتنا، وأثبتت الدراسات أن هذا الترتیب وا

تأثیر في تكوین الجانب النفسي للإنسان إذ تتحكم في خلق  له …ترك مساحات فراغ
الانسجام أو العكس تجعله یدخل عالم الكآبة، والترتیب حاضر في كل تجربة إنسانیة 

  .وبإمكانها أن تخلق أوضاع مختلفة وفقا لكیفة ترتیب العناصر
دمان صناعة عالم من عالم آخر یتضمن إزالة في نظر غو : الحذف والإضافة -رابعا

 الأعشاب الضارة التي هي الأشیاء القدیمة، وملء الاستئصال بتوفیر بعض المواد الجدیدة
(Goodman, 1988, p. 14) 

 الحذف والإضافة في صناعة العوالمقدم مجموعة من الأدلة التي تبین عمل طریقة 
حداث عالم الأشیاء العادیة، بینما یولد كمیات فمثلا العالم یرفض أو ینقي معظم كیانات أ

من ملء المنحنیات التي تقترحها البیانات المتفرقة، ویقیم هیاكل متقنة على أساس 
 ملاحظات، هكذا یسعى لبناء عالم یتوافق مع مفاهیمه المختارة ویخضع لقوانینه العالمیة

(Goodman, 1988, p. 15) 
حیث یلجأ المؤرخ عند دراسة حادثة ، التاریخ تظهر هذه الطریقة بوضوح في كتابة 

تاریخیة إلى حذف بعض الأحداث بما یتناسب مع إیدیولوجیته، ثم یعید صیاغتها بإضافة 
وبهذا الشكل ینتج حادثة تاریخیة تختلف روایتها عن تلك التي یقدمها مؤرخ . أحداث جدیدة

ذاتیة، إلا أن السعي وراء تحقیق ورغم أن هذا یعتبر نوعا من ال. آخر ذو إیدیولوجیة مختلفة
الموضوعیة قد یواجه نفس المشكلة، لأن الأحداث التاریخیة عادة تحتوي على فجوات نتیجة 

هنا  .ه الفجواتذللتلف أو نقص في المعلومات، وهنا یأتي دور المؤرخ في التعامل مع ه
  .الماضي نكون في كل مرة أمام صناعة أحداث تاریخیة، تقدم لنا عوالم مختلفة عن

تعتبر بعض التغییرات كإعادة التشكیل أو التشویهات على أنها  :التشویه - خامسا
 .Goodman, 1988, p( مثلا ما یقوم به الرسامون الكاریكاتوریون تصحیحات أو تحریفات،
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ثیر كبیر، فهم یقومون بإعادة داث واقعیة بطریقة مشوهة ولها تأهم یعبرون عن أحف )16
نتشكیل وقائع،  أنهم بتشویههم لهذه الواقعة فهم یقدمون  كانوا ینطلقون من الواقع، إلا وإ

  .صورة جدیدة، وعالم آخر
تقدیمها بشكل مشوه، حیث یصورهم غالبا ما تم صورة الإسلام والمسلمین عند الغرب 

وبالتالي تم تشكیل تصورین . الإعلام على أنهم إرهابیون، وهي صورة مغایرة تماما للواقع
أحدهما یعكس الواقع الإسلامي كما هو، والآخر هو تصور یملكه الإنسان الغربي : مختلفین

 .عن الإسلام
 خاتمة

یعد الفیلسوف نیلسون غودمان من الفلاسفة الذین تقل عنهم الدراسات في الفكر 
العربیة رغم أهمیتها، فهو لا یختلف إلى لیل أننا لا نجد أي ترجمة لكتبه العربي، وخیر د

الفلاسفة بعد الحداثیین، إلا أن هناك جدید في فلسفته، والتي نجد لها أثر عند كثیرا عن 
  .فلاسفة آخرین

توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي  ،ومن خلال بحثنا عن تعددیة العوالم عنده
فلسفته وهي السبب في تعددیته؛ یمكن أن نلخصها في  اتكمن في الأسس التي قامت علیه

  :النقاط الآتیة
إذ جعل من الرمز مفهوما رئیسیا في فلسفته، إذ لا وجود لشيء خارج  :البناء الرمزي -1

  .رموزنا
رموزنا متنوعة بتنوع الأنظمة، نظام العلم، الفن، اللغات الطبیعیة  :تعددیة النظم الرمزیة - 2

نینه، وهذه التعددیة في النظم وكل نظام یختلف عن نظام آخر بمفاهیمه وقوا ...الریاضیات
  .إلى تعددیة في العوالم، كل نظام یصنع عالما تأد
ثابت، بل كل شيء متغیر، مفهوم النسبیة یشیر مباشرة إلى عدم وجود مبدأ  :النسبیة - 3

، أو أكثر صحة لا یمكننا الحكم على نوع منها بأنها صادقة ،ثم نواجه حقائق متنوعةمن 
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قد تكون هذه الحقائق و خاص، ، بل كل الحقائق صادقة استنادا إلى نسقها المن غیرها
كل عالم  ،عوالم متعددة د أن نقول أن هناكمتناقضة فیما بینها، ولتجاوز هذا التناقض لا ب
  .یحوي حقائق تتسق مع قوانینه ومبادئه الخاصة

وضع نیلسون غودمان مجموعة من الطرق التي تساهم في صناعة العوالم، وهذه  
 ، الترجیحالتفكیك والتركیب: أو تعمل معا، وهي ،حدهابإمكانها أن تعمل كل طریقة لو  طرقال

 .الترتیب، الحذف والإضافة، والتشویه
بالنظر إلى هذه الأطروحة من عدة جوانب، یمكننا أن نجد فیها رؤیة تفاؤلیة تعید 
للإنسان المعاصر دواعي الحیاة، خاصة أنها لا تحتاج إلى الكثیر، فقط أن نكون مدركین 

التي نستخدمها، إذ بإمكانها؛ إما أن تخلق لنا عالمنا ذو أفاق  والرموزللتصورات  وواعین
ن كنا نؤمن بأنا العالم من خلق االله وموجود قبل الإنسان، إلا أنه لا . جمیلة أو العكس وإ

  .یمكننا إغفال دور الكلمات والعبارات في فهم هذا العالم والعیش فیه
 :قائمة المراجع
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